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يا إلى غرب العراق، كان لدى البنتاغون ألفي جندي قبل إجلاء ألف جندي أمريكي من شمال سور
يا. بعد انسحاب القوات الأمريكية بسبب إصرار أردوغان على شن أنقرة هجوم بري أمريكي في سور
يا، ما زالت الولايات المتحدة تنشر ألف جندي، معظمهم في محافظة دير الزور الشرقية في شمال سور

الغنية بالنفط وفي قاعدة التنف العسكرية.

يــا يــا علــى الحــدود بين سور تقــع قاعــدة التنــف العســكرية في موقــع استراتيجــي في جنــوب شرق سور
يــق دمشق-بغــداد السريــع ذو الأهميــة البــارزة، والــذي يعــد بمثابــة والعــراق والأردن وتمتــد علــى طر
شريان حياة دمشق. احتلت واشنطن بشكل غير قانوني مساحة  كيلومترًا حول منطقة التنف
يــة الأمريكيــة العديــد مــن الجماعــات المســلحة منــذ ســنة ، ودرّبــت مئــات عنــاصر مشــاة البحر

السورية هناك.

تجدر الإشارة إلى أنه عوض قتال تنظيم الدولة، يتمثل الغرض من التواجد المستمر للقوات الأمريكية
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يا في قاعدة التنف العسكرية في طمأنة مخاوف إسرائيل المتعلقة بتوسع نفوذ إيران في العراق وسور
يا إنتاج ولبنان. أما فيما يتعلق بمحافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، فقد اعتادت سور
كميات متواضعة من النفط لتلبية الاحتياجات المحلية قبل الحرب، أي ما يعادل حوالي  ألف
برميــل يوميًــا، وهــي الكميــة الــتي تصــعب مقارنتهــا بعــشرات ملايين براميــل النفــط الــتي تنتجهــا دول

الخليج بشكل يومي.

لا يمكن لأحد إنكار حقيقة أن أنقاض مقاتلي تنظيم الدولة ما زالت موجودة
يا والعراق ولكن إمارتهم في المنطقة قد تفككت بالكامل كما تعد في سور

قيادتهم في حالة فرار الآن

على الرغم من تبجح دونالد ترامب بطريقة حادة، في تغريدة نشرها إثر انسحاب ألف جندي أمريكي
يا حيث يوجد النفط، إلا أن الغرض يا، بأن واشنطن قد نشرت قواتها في شرق سور من شمال سور
يا ولا في حرمان تنظيم الدولة من السيطرة على النفط السوري لا يتمثل في تهريب النفط من سور

من مصدر دخل مهم.

يـا في الواقـع، لا يمكـن لأحـد إنكـار حقيقـة أن أنقـاض مقـاتلي تنظيـم الدولـة مـا زالـت موجـودة في سور
والعـراق ولكـن إمـارتهم في المنطقـة قـد تفككـت بالكامـل كمـا تعـد قيـادتهم في حالـة فـرار الآن، حـتى أن
خليفة هذه المنظمة الإرهابية الفار قد قُتل في معقل جماعة جهادية منافسة، وهي جبهة النصرة في

يا. إدلب، على بعد مئات الكيلومترات من معاقل تنظيم الدولة في شرق سور

بطريقة تماثل إلى حد كبير استراتيجية معركة “الأرض المحروقة” لأمراء الحرب في العصور الوسطى،
أحــرق تنظيــم الدولــة في مطلــع الســنة الحاليــة محاصــيل المــزارعين المحليين بينمــا تراجــع عــن معــاقله
يا. من خلال نشر القوات الأمريكية في حقول النفط والغاز الطبيعي في محافظة السابقة في شرق سور
ديــر الــزور، كــانت واشنطــن تهــدف إلى حرمــان دمشــق مــن مصــدر الــدخل الثمين لمنافســتها الرئيســية

الأخرى في المنطقة.

بعد الدمار الذي سببته ثماني سنوات من الحرب بالوكالة، فإن الحكومة السورية في حاجة ماسة إلى
عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة إعمار البلاد. لا تعرقل واشنطن فقط
يا الخاصة الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الدولية إلى هذا البلد، بل تهدر في الواقع موارد سور

وذلك بمساعدة حليفها الوحيد في المنطقة، وهو الأكراد.

ية، إلا أنه على الرغم من ادعاء دونالد ترامب أن الفضل يعود له في مصادرة الثروة النفطية السور
مــن المهــم ذكــر أن ســياسة “الأرض المحروقــة” ليســت استراتيجيــة أعمــال، بــل هــي منطــق مــؤسسي
يــا علــى الأقــل، تعتمــده الدولــة العميقــة. مــن المعــروف أن الرئيــس ترامــب رجــل أعمــال ويتبــع، ظاهر
أيديولوجية غير تدخلية. ونظرًا لكونه مبتدئًا في الدبلوماسية الدولية، فقد وقع تضليله في مناسبات

عديدة من طرف البنتاغون ومؤسسة الأمن القومي بواشنطن.



بخصــوص اهتمــام واشنطــن بــدعم المســتبدين في الخليــج وخــوض حروبهــم في النزاعــات الإقليميــة،
يــر الخارجيــة الســعودي بــأن المملكــة يــل ، هــدّد وز تجــدر الإشــارة إلى أنــه في شهــر نيســان / أبر
السعودية ستبيع ما يصل إلى  مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول في حال ا أقر
الكــونجرس الأمريــكي مــشروع قــانون يســمح للأمــريكيين بمقاضــاة الحكومــة الســعودية في محــاكم
الولايات المتحدة لدورها في الهجوم الإرهابي الذي وقع في  أيلول / سبتمبر . وعلى الرغم
 من إقرار مشروع القانون في نهاية المطاف، إلا أنه لم تقع محاسبة السلطات السعودية؛ علما وأن

من أصل  خاطفا كانوا من أصول سعودية.

لا عجب في نشر  ألف جندي أمريكي وحاملات الطائرات في العديد من
 القواعد العسكرية في الخليج العربي الغني بالنفط وفقًا لمبدأ كارتر لسنة

علاوة علــى ذلــك، تقــدر الاســتثمارات الســعودية في الولايــات المتحــدة بحــوالي  مليــار دولار فقــط،
ولكــن إذا أضفنــا إليهــا اســتثماراتها في أوروبــا الغربيــة واســتثمارات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
والكــويت وقطــر في الاقتصــادات الغربيــة، فــإن المبلــغ الإجمــالي ســيصل إلى تريليونــات الــدولارات مــن

استثمارات الخليج في الشمال أمريكا وأوروبا الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، وبهدف إبراز أهمية نفط الخليج العربي في عالم صناعي متعطش للطاقة، إليك
كبر احتياطيات بعض الإحصائيات المستمدة من بيانات الأوبك: تمتلك المملكة العربية السعودية أ
 مليار برميل كما أن إنتاجها اليومي من النفط يتجاوز  النفط الخام في العالم التي تبلغ حوالي
مليون برميل. تمتلك كل من إيران والعراق  مليار برميل، ولدى كل منهما القدرة على إنتاج
خمســة ملايين برميــل يوميًــا بينمــا تمتلــك كــل مــن الإمــارات والكــويت  مليــار برميــل وتنتــج كــل
منهمـا ثلاثـة ملايين برميـل يوميًـا. وبالتـالي، تمتلـك جميـع دول الخليـج العـربي  مليـار برميـل، أي

كثر من نصف احتياطي النفط المؤكد في العالم والبالغ  مليار برميل. أ

بناء على ذلك، لا عجب في نشر  ألف جندي أمريكي وحاملات الطائرات في العديد من القواعد
العسـكرية في الخليـج العـربي الغـني بالنفـط وفقًـا لمبـدأ كـارتر لسـنة ، والـذي ينـص علـى مـا يلـي:
“ليكـن موقفنـا واضحًـا تمامًـا، تعتـبر محاولـة أي قـوة خارجيـة للسـيطرة علـى منطقـة الخليـج العـربي
بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد هذا الهجوم بأي وسيلة

ممكنة، بما في ذلك القوة العسكرية”.

بالإضافــة إلى ذلــك، فيمــا يتعلــق بمبيعــات صــناعة إنتــاج الــدفاع الغــربي للأســلحة إلى دول الخليــج
العربية، توصل تقرير أصدره ويليام هارتونج من مركز السياسة الدولية الواقع في الولايات المتحدة إلى
أن إدارة أوباما عرضت على المملكة العربية السعودية  الأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب خلال

فترة مدتها ثماني سنوات بقيمة تجاوزت  مليار دولار.

يارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية في أيار / تمثلت أهم النقاط في جدول أعمال ترامب عند ز



مـايو   أولاً، في مسانـدة فكـرة “النـاتو العـربي” بقيـادة السـعودية لمواجهـة تـأثير إيـران في المنطقـة.
كما أعلن ثانيا عن صفقة أسلحة غير مسبوقة للمملكة العربية السعودية، وشملت الحزمة ما بين

 مليار دولار و  مليار دولار في مبيعات الأسلحة.

 لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد الدول الغربية على دول الخليج العربي اقتصاديا، في أوقات
الركود العالمي عندما لجأت معظم المصانع للصين، لم يكن من الغريب أنه حين قرر الملك ملك المملكة
ــوفير التــدريب والأســلحة للجهــاديين الإسلاميين في ــز، ت ي العربيــة الســعودية، عبــد الله بــن عبــد العز
يـا، لم تـترك إدارة أوبامـا أي خيـار المنـاطق الحدوديـة بين تركيـا والأردن ضـد حكومـة بشـار الأسـد في سور
ــة لحلفائهــا الإقليميين في الــشرق الأوســط، علــى الرغــم مــن آخــر ســوى الالتزام بالســياسة التدميري
الطبيعة الطائفية للحرب بالوكالة وعواقبها المترتبة عن إنشاء جيل جديد من الجهاديين الإسلاميين

الذين سيصبحون على المدى الطويل خطرا على الشرق الأوسط ولكن على الدول الغربية كذلك.

بالمثـل، حين قـرر خليفـة الملـك عبـد الله، سـلمان، بتشجيـع مـن ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان، غـزو
اليمـن في مـارس/آذار ، كـان علـى إدارة أوبامـا أن تستسـلم لإملاءات المملكـة العربيـة السـعودية
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن خلال التنســـيق الكامـــل بين دول الخليـــج، حيـــث قـــادت الحملـــة
العســكرية في اليمــن مــن خلال تــوفير الاســتخبارات والتخطيــط والــدعم اللــوجستي وبيــع الأســلحة

والذخيرة أيضا إلى دول الخليج العربية بمليارات الدولارات خلال الصراع.

بالنسبة لفترة “السلم الأمريكي” الذي يشكل حقيقة النظام الاستعماري
المعاصر، ووفقا لمخطط نشر في شهر كانون الثاني / يناير  من قبل صحيفة

نيويورك تايمز، تمركز  ألف من العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء
العالم

مــن خلال هــذه العلاقــة المتبادلــة، تــوفر الولايــات المتحــدة الأمــن للعــائلات الحاكمــة في دول الخليــج
ــوفير الأســلحة والقــوات. وبالمقابــل، يســاهم شيــوخ النفــط في الخليــج في تنفيــذ العربيــة مــن خلال ت

استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات للاقتصادات الغربية.

بالنسبة لفترة “السلم الأمريكي” الذي يشكل حقيقة النظام الاستعماري المعاصر، ووفقا لمخطط نشر
في شهر كانون الثاني / يناير  من قبل صحيفة نيويورك تايمز، تمركز  ألف من العسكريين
الأمــريكيين في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك  ألــف في أوروبــا، و ألــف في اليابــان،  في

يا الجنوبية و ألف في الشرق الأوسط. كور

استمر دونالد ترامب في مطالبة الناتو بتقاسم تكلفة نشر القوات الأمريكية، خاصة في أوروبا حيث
يتمركز  ألف جندي أمريكي في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و ألف في إيطاليا و آلاف
في المملكة المتحدة، ولكن يعد الأمر الأهم هو أن التكلفة كانت مشتركة بالفعل بين واشنطن والدول

المضيفة.



يبًا، تدفع الدول الأوروبية ثلث تكلفة صيانة القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، بينما تدفع تقر
واشنطــن الثلــث المتبقــي. في بلــدان الــشرق الأقصى، يتــم مشاركــة  بالمئــة مــن تكلفــة نــشر القــوات
 يا الجنوبية، يتم تقاسم الأمريكية من قبل اليابان و بالمئة المتبقية من قبل واشنطن، وفي كور

بالمئة من التكلفة من قبل البلد المضيف بينما تساهم الولايات المتحدة بنسبة  بالمئة المتبقية.

في الــوقت الــذي تــدفع فيــه دول الخليــج الغنيــة بالنفــط، وهــي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات
العربيـة المتحـدة والكـويت وقطـر، ثلـثي تكلفـة الإبقـاء علـى  ألـف جنـدي أمريـكي في الخليـج العـربي،

كثر من نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتساهم واشنطن بالثلث المتبقي. حيث يوجد أ
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